
اقتصاد رمانض  
  الدكـــتور سامر مظهر قنطقجي
 كُتب كَما الصيام علَيكمُ كُتب آمنواْ الَّذين أيَها يا

  ]183: البقرة[ تتََّقوُن لعَلَّكمُ قَبلكمُ من الَّذين علىَ

أن الكتابة عن رأيت لكني  ،رمضانبمناسبة قدوم شهر البعض بعضهم أن يباركوا لاعتاد بعض المسلمين 
طبائع  لهديني  هر رمضان هو حدثفش .لمهتمين بالاقتصادلخاصة  أكثر نفعاًسيكون اقتصاد رمضان 

  .أحداث اقتصاديةذات اجتماعية 

نقول اقتصاد رمضان وليس الاقتصاد   رمضان، لأن الأول مخصوص سببه الشهر ذاته، أما الثاني 
أحداثه تتبع وللتعرف على اقتصاد رمضان لابد من  ، الأشهر كلها دون خصوصية محددةموجود عبرف

  .اليومية

مؤداه أن الفجر، والمغرب بين إمكانية ذلك متناع عن الأكل والشرب وما شابه طيلة اليوم، ثم إن الا
مدير ويقدر .   غير شهر رمضان يهاعتادوا علترك ما ب هم وشرابهمماعطاستهلاك ن والمسلمض خفّي

ذا إمليار جنيه  30كثر من أب ين الصيام يدعم الاقتصاد المصرأ يسلاممركز صالح كامل للاقتصاد الإ
 طعامهم وشرابهم المسلمين للاعتدال  تدعو الأصول الشرعية ف .ةصول الشرعيتم تنفيذه طبقا للأ

زيادة لمذموم لأن فيه إضاعة المال هو منهي عنه و الإسراف سلوكٌف ،وجميع سلوكياتهم الحياتية
وكذلك التبذير مذموم ومنهي عنه لما فيه من إضاعة للمال   غير  .الاستهلاك عن الحد الطبيعي

  .موقعه

سواء الأقارب والأصحاب والجيران  يتميز الشهر بكرم المسلمين حيث يسن دعوة الآخرين للإفطار من
وبذلك  .نحو الأفضل ميرتقي بهف و بأفراد اتمع ليكونوا متكافلين، مما يزكوالفقراءالأغنياء منهم 

يوجهون ما ادخروه لإشباع حاجات ويميل الفقراء نحو خفض مصروفاتهم الخاصة بالطعام والشراب 
يكثر   هذا الشهر تبادل الهدايا وتقديم الضيافة من الأطعمة وغيرها كما .  يحتفظون بهقد أخرى أو 

فضل لحياتهم الأجدولة ميزانياتهم بما يرونه ساعدهم   إعادة مما يفتزداد إيرادات ذوي الحاجة 
من الصيام لعذر شرعي  ونلا يستطيع نبالصيام الذي ونالمكلفذلك ما يدفعه إلى يضاف  .ومستقبلهم

    .الفقراءنقود إلى 

لأعضاء الجمعيات الخيرية الذين يغلب عليهم الفقر إفطار مآدب قامة لإالأغنياء بعض يتوجه و
قدراتها ومواردهامما يزيد بهذه المبادرات ساعدون تلك الجمعيات في.  



أسعار بعض السلع   شهر رمضان بسبب زيادة الطلب على كمياتها، ويلجأ بعض التجار قد ترتفع لكن 
للمحافظة على اد الطلب يزدعند اها يروفلتاسة تخزين سلع يحتاجها الناس   رمضان إلى سي

 ،وقد يزداد الطلب لأسباب غير متوقعةسوقاً لأعمال التخزين، ربحاً لهم ومما يوفر أسعارها استقرار 
  .ومنهي عنه غير مستحسنفبسبب احتكار البعض أما ازدياد الأسعار 

 الغذاء برنامج رمضان كما ذكر شهر قبيل وضاع الاقتصاديةفاقم الأقد  العربيةالثورات  واقع يبدو أنو
 والمياه الوقودو الغذاء إمدادات ليعطاليمن بتاضطرابات  تسببحيث ت المتحدة للأمم التابع العالمي

  .مما رفع أسعارها الأخرى الرئيسية والاحتياجات

  !!كشهر رمضان المبار ليقب الخادماتيزداد طلب العائلات على فالسعودية أما   

لمحافظة لتحقق توازن العرض والطلب أن ا لهتوقع ملسلع الموسمية بكميات لالحكومات  يروفتيعتبر و
 ينكالمستهل اتقدرماية أمر ضروري لحمنها، وتأمين حاجات المستهلكين  ها،قرار أسعارعلى است
إلى اتجهت مثلا  عمانففيها، العاملين ساعات دوام بخفص ذات الطقس الحار  دولالتقوم و .الشرائية
ساعات  6  شركات القطاع الخاص بالنسبة للمسلمين إلى المبارك شهر الساعات العمل خلال خفض 

ف إنتاجية اقتصاد تلك اضعإإلى ؤدي تقد إن هكذا سياسة  .ساعة   الأسبوع 36  اليوم بما يعادل 
  .دالبلا

بأكثر من الريال السعودي الطلب على زيادة مما يؤدي إلى أداء العمرة،    اًرواجرمضان شهر يشهد و
الريال تضاعف الطلب على أن يقطريون صيارفة بينما يتوقع . مما يرفع سعر صرفهوسطياً % 25

  .  شهر رمضان المقبل بسبب موسم العمرة% 100 السعودي بنسبة تصل إلى

كسب بهدف رمضان شهر ويقوم كثير من المسلمين بضبط رأس الحول لزكوات أموالهم ليكون خلال 
من سورة التوبة 60خرجون زكاة مالهم ويسددونها إلى المحتاجين الذين حددتهم الآية بركة الشهر في :

ؤلَّفَة علَيها والْعاملين والْمساكين للفُْقَراء الصدقَات إنَِّما الْمو مهي قلُُوبفقَابِ والر ينِالغَْارمي وفبِ ويلِس 
ّنِ اللهابيلِ و يضَةً السبِ ه اللهّ من فَرِ   .حكيم عليم واللّ

يزيد من ف دفعها إلى الفقراءبحتى نهاية شهر رمضان صدقة الفطر من المسلمين مكلف خرج كل ي
هم لصرف كل ما لدي نوتوجهفإنهم ي ،سيولتهم، وبما أن الميل الحدي للانفاق لهذه الفئة يساوي الواحد

مما يزيد سيولة السوق ويهؤن أداحس.  

شريعة الإسلام توجب على أن إن ما سبق إنما هو تربية سلوكية لأفراد اتمع الإسلامي حيث 
وما يهمنا   بحثنا هو السلوك الاقتصادي  ،تلك السلوكيات لها آثار عديدة. أفرادها سلوكيات محددة

إن لذلك  .فالعبادة ممزوجة بحياتهم لا تفارقها ،تربى عليه المسلمون لأنهم مسلمينيالرشيد الذي 



يخضع لنواميس شريعة الإسلام تنظيماً وترشيداً بعقلانية الاقتصاد الجزئي المرتبط بسلوك الأفراد 
عن تحفيز الإنفاق وضعية ومنها الولايات المتحدة  اًنظمتتبنى كبرى دول عجزت بينما اجتماعية فريدة، 

كادت أن تذهب  حادة ماليةً بعدما ألمّ به أزمةًالكلي  قتصادالاتحريك عجلة لمواطنيها بغية الخاص 
الكونغرس والبيت الأبيض   هذه  يتنافس عليهافالحلول التي  .بإمبراطوريتها ومازال الخطر قائماً

خفض لأنها تؤدي إلى وهذه السياسة لها هناتها القاتلة  .ف الديون من عدمهالأيام تعتمد على رفع سق
اقتصادية سياسة أي تحققها نسب النمو التي التضخم الذي يلتهم تزيد معدلات دولار والصرف سعر 
هو سياسة مالية ذات أثر اقتصادي فعال لأنها تعمل على تنشيط نفاق الخاص تحفيز الإإن . متبناة

  .وفعالالسوق بشكل صحي 

خاصة التوقيت خلال الشهر الكريم نفسه، وللكلام عن  إن جميع الأحداث السابقة تتم   فترة محددة
من جري يجعل بأن اعتماد التقويم اله) كيف أبدأ تعلم الاقتصاد الإسلامي؟(ذكرته   مقالي السابق ما 

ذلك و) وكلاهما خير من ا(مواسم متحركة وليست ثابتة نسبة للتقويم الشمسي المناسبات والأعياد 
قدم تفسيراً لانعدام الأزمات الاقتصادية  الدورات الاقتصادية ويقلل من حدتها، وهذا يبينبرأينا يباعد 

  .شدته ضعيفة قابلة للسيطرةفشيء منها   التاريخ الإسلامي وإن حصل 

بنفس التواريخ قع ضمنه التي تقتصادية الاحداث تتكرر الأثابت لا يتغير وبأنه التقويم الشمسي  يتميز
نجد فيه ل ،يعود المغتربونوفيه  ،وفيه موسم العطل المدرسية ،صاددوماً، ففي الصيف موسم الح
. الشتاء لأحداث تخصه أيضاًفصل بينما يميل  ،سنوياًيتكرر  امهذا و ،ازدحاماً ورواجاً   الأسواق

رواجه أو خروجه من مؤداها طة يجعله   حركة نشلتوتلعب المواسم دورها  تحسين حالة الاقتصاد 
  .كساد قد يصيبه

أحداثه تتغير بتغيره، فهو تقويم مرتبط بحركة القمر، والفارق بين التقويمين إن فويم الهجري أما التق
وعليه فإن . بين التقويمين سنة هناك دورة كاملة 33كل لذلك فيوم  11.25الشمسي والهجري هو 

شهر رمضان ومواسم العمرة وعيد الفطر وعيد الأضحى وموسم الحج كلها مواسم ترتبط بهذا التقويم 
فإن وعليه  .وقات التقويم الميلاديأء بل هي تتبدل على جميع الهجري وهي لا تثبت صيفاً أو شتا

قل المواسم على مدار العام، وبذلك يتحرك الإنفاق وما تنيوم فت 11.25رمضان يعود كل سنة بفارق 
آخر فيكون عدل الإسلام متحققاً دون نقص حتى إلى يرافقه من وفرة السيولة دون توقف من وقت 

  .على مستوى الإنفاق العام

نجد أن بنية  ، بينمامنهالعائلي وخاصة عن سبل تحفيز الانفاق الخاص بحث يالعالم المتحضر إن 
تبحث عن أوروبا دول ف. اتمع الإسلامي المبني على القواعد والأصول الشرعية يحقق ذلك تلقائياً

لك إلى أمل أن يؤدي ذبوقف تنشيط الاقتصاد من خلال الإنفاق الحكومي المعتمد على الديون لآليات 
الأمل كما جاء على لسان نفس  ''المركزي الأمريكي''يعيش خاصة العائلي، و تحفيز الإنفاق الخاص

  .نمو معتمد على الإنفاق الخاصمتوقعاً تحقيق برنانكي، رئيس البنك المركزي الأمريكي، 



فهمنا لى أن يعيننا على تلاوة آياته وسوره وحفظها ونسأله تعانرجو ا أن يونحن شهر القرآن إنه 
 أقَفَْالُها قلُُوبٍ علَى أَم الْقُرآن يتَدبرون أفَلََا: بقولهصدق ا العظيم قد و ،تدبره وأن يفتح قلوبنا لفهمه

  .]24: محمد[

بأن معظم غزوات الرسول صلى ا عليه وسلم والفتوحات كانت   نذكر بأن المسلمين يفتخرون أخيراً 
بشرط أن تلتزم    هذا الشهر لا العكسهذه الأمة إلى زيادة إنتاجية إشارة ، وهذا المبارك شهر رمضان

  .شريعة الإسلام لكمالها وشمولها

سلط الضوء على اقتصاد رمضان فقط دون غيره من السياسات المالية والنقدية ذكره أننا نيجدر ما و
 كما نفعل والاقتصادية   الاقتصاد الإسلامي وهذا ما سوف نعمل عليه إن شاء ا مستقبلا

  .نسأل زملاءنا أن يسبقونا إليه ما استطاعوا لذلك سبيلاباستمرار، و

  الساعة التاسعة صباحاً 31/07/2011الموافق  1432شعبان  30بتاريخ ) حماها ا(حماة 
  إليه أكبر من بلد محددما نهدف   أشدها لأقول لكم أن والأزمة ووزعته كتبته 

  إنه رضاء ا تعالى
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